
���: ��د ��ص / ���� ا����م ا������ و ا	�������            � ���&% ا��#�!$ ���#"�!�ت �� ا��

 151 

  

الإرشاد المدرسي بالمرحلة الثانوية في ظل 

  المقاربة بالكفاءات

  

    فنطازي كريمة .أ                                              

  )الجزائر(  عنابة جامعة                                        
 

  :مدخل

إن التغيرات التي عرفتها التربية عموما و المدرسة خصوصا أثـرت علـى   

يبقى لم حيث أنه الركيزة الأساسية للتربية الحديثة ، باعتبارهالتوجيه  الإرشاد و مفهوم

مهنيا ذو منحى تشخيصي يهدف إلى إيجاد مواءمة بين خصائص الفرد و متطلبـات  

و  "هولانـد "ية القرن العشـرين و أعمـال   داب في" بارسونز"المهنة كما بينته أعمال 

الفـرد   اختيـارات ية التي تـرى أن  ديدفي ظل المقاربة التح، وذلك زملائه فيما بعد 

 الـوراثي و المكتسـب   الفردية بجانبيها من خصائصه انطلاقاالمستقبلية للمهنة تتحدد 

  .التي تشكل حاجاته، اهتماماته و سمات شخصيته

المدرسي الذي عرفته سنوات السبعينات نتيجة لتزايد عـدد  كما أن الانفجار 

المتمدرسين في كل الأطوار من جهة و ظهور أزمة الشغل من جهة أخـرى أظهـر   

عجز هذه المقاربة التي تسعى إلى إيجاد مواءمة بين متطلبات العالم الخارجي التـي  

مما أدى إلـى   تعتبرها مستقرة ، و الخصائص الفردية للشخص و التي تعتبرها ثابتة

ظهور مقاربة أكثر ديناميكية تركز على المظهر الدينامي التطوري لشخصية الفـرد  

حيث يـرى أصحاب هذه المقاربة أن الاختيار الدراسي   أو المهني لـدى التلميـذ  

يمر بعدة مراحل يصل في نهايتها إلى تبني مشروع ، و أن هذا  الأخيـر  لا يكـون   

سيرورة تبنى من خلال تفاعله مع محيطه و قد أكدت هـذه   نتيجة لنمو الفرد إنما هو

توصلت من خلالها إلى  1991سنة ) DUMORA" (ديمورا "الفكرة دراسة قامت بها 

أن مشروع المستقبل لدى الطفل يختلف من حيث طبيعته و قيمته بـاختلاف عمـره           

  ). و مستوى نضجه
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ية ما هـي إلا امتـداد للمقاربـة    و في حقيقة الأمر أن هذه المقاربة الديناميك

حيث يرى أصحابها أن الاختيـار  " سوبر"و " جنزبرغ"التطورية التي عرفت بأعمال 

المهني ينمو و يتطور و يبنى من خلال تعاقب مراحل النمو ضمن سيرورة لا رجعة 

فيها حيث تؤدي القرارات الأولية بالضرورة إلى القرارات الموالية مما يجعل الفـرد  

( حو توجيه محدد و يصل في نهاية الأمر إلى إيجاد تسوية بين العوامل الفردية يتجه ن

  ....) القيم ، الإهتمامات ، الميول 

ــل و ــةالعوامـ ــدرات ( (j.CHARPENTIER :P24 …27) الواقعيـ القـ

  )المدرسية،منافذ التكوين و عروض العمل 

ى تربويـا   و في ظل هاتين المقاربتين تطور التوجيه والإرشاد أصبح ذو منح

يهدف إلى مساعدة التلميذ على بناء مشروعه المستقبلي عن طريـق اختيـار نـوع    

الدراسة الملائم له و ذلك من خلال معرفته لذاته من ناحية   و معرفتـه لمتطلبـات   

محيطه من ناحية أخرى ثم العمل على إيجاد توافق بينهما باتخاذ القرار المناسب الذي 

و نتيجة لهذا التطـور تغيـر دور القـائمين    الاجتماعي  ، التكيف النفسي ويحقق له 

و اختيار الأنسب للتلميذ إنما أصـبح   فلم يعد المعاينة و التشخيصبالتوجيه والإرشاد 

نوعا من المساعدة و المرافقة تقدم لهذا الأخير حتى يتمكن مـن إيجـاد الطـرق و    

(j.guichard :p20) اهدافه ويحقق بها ذاتهاساليب التي ينجز بها د  

فقد أكدت الدراسات الحديثة على ضرورة مشـاركة التلميـذ فـي العمليـة      

التربوية ككل وخاصة مشاركته في مشروع توجيهه مما يجعله أكثر تحفيزا و أكثـر  

تي و حل المشكلات ال تانفتاحا على المستقبل متحملا بذلك مسؤوليته في إتخاذ القرارا

  .تواجهه 

وتماشيا مع هذه التغيرات والتطورات التي مست ميـدان التربيـة و مجـال    

الإرشاد والتوجيه  فقد عرفت المدرسة الجزائرية عدة إصلاحات كانت أهمها تبنـي  

و آخرهـا   1992إعادة هيكلة التعليم الثانوي سـنة      1976المدرسة الأساسية سنة 

و التي شملت مختلف مراحل   2003منذ سنة الإصلاحات الجديدة التي شرعت فيها 

  .التعليم 

و باعتبار أن التوجيه هو الجانب الحيوي للعملية التربوية فقد واكـب هـذه   

الإصلاحات منذ البداية إذ  كان يغلب عليه الطابع الإداري و يعمـل علـى التوزيـع    

عـدد   الكمي للتلاميذ و ذلك نتيجة لقلة عدد مستشاري التوجيه مـن جهـة و تزايـد   
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المتمدرسين من جهة أخرى حيث تشير الإحصائيات أنه خلال الفترة الممتدة ما بـين  

مرة و تضـاعف   16تضاعف عدد تلاميذ المرحلة الإكمالية   1990و  1974سنتي 

  . مرة  83عدد تلاميذ المرحلة الثانوية    

تقويم ممارسـات  " و مع مطلع التسعينات ظهرت بوادر الإصلاح من أجل  

يه المدرسي و المهني و إعادة النظر في مفهوم التوجيه و أساليبه للخروج به من التوج

  حقل التسيير الإداري 

و لتحقيق ذلك تقرر "   للمسار الدراسي للتلميذ إلى مجال المتابعة النفسية و التربوية 

تعيين مستشاري التوجيه في الثانويات و إدماجهم في الفرق التربويـة  للمؤسسـات   

   1992 -1991مية  ابتداء من الموسم الدراسي التعلي

و مع ظهور فكرة المشروع و دخولها الميدان التربوي باعتمـاد مشـروع    

المؤسسة كإستراتيجية لتسيير المؤسسات التربوية من أجل ضمان نجاعتها و تحسـين  

حقيق مشروعه مساعدة التلميذ على ت" مردودها أصبحت مهمة التوجيه المدرسي هي 

حيث أظهرت نتائج الأبحاث أن مشكلة اختيـار التلميـذ لنـوع     "ي و المهني الدراس

الدراسة أو التكوين تأتي على رأس المشكلات الدراسـية التـي يعـاني منهـا و أن     

الاختيارات الدراسية أو المهنية لدى التلاميذ هي محدودة و فقيـرة تسـيطر عليهـا    

نسبة كبيـرة مـن التلاميـذ تجهـل      الاتجاهات النمطية السائدة في المجتمع ، كما أن

الشروط اللازمة لتحقيق تلك الاختيارات و أن هذه الأخيرة لا تندرج ضمن مشـاريع  

  ) 95ص:محمود بوسنة.(مهنية ناضجة إنما هي عبارة عن رغبات آنية 

  :الإرشاد والتوجيه المدرسي .أولا

  : تــعـاريــــف . 1

على اختيار الاتجاه الصـحيح   هو مساعدة التلميذ: " يعرفه فريد نجار انه  �

كذا  في دراسته و نمائه و توجيهه نحو الطرق الأنسب له و الأسلم لعمله و

و تقويم قدراته بطريقـة صـحيحة و تقـدير     مساعدته لمعرفة نفسه جيدا 

"(farid nadjer :780)   الظروف المحيطة به.    

لبة إلى إختيار الدراسة هو عملية توجيه التلاميذ و الط: "  و يعرفه أحمد زكي بدوي ����

الملائمة لهم و التغلب على الصعوبات التي تعترضـهم فـي دراسـتهم أو حيـاتهم     

  ) 299ص:أحمد زكي البدوي." ( المدرسية بوجه عام 

هو مساعدة الطالب و إرشـاده  : " أما سعيد عبد العزيز و جودت عطيوي فيعرفانه ����

إلى نوع الدراسة التي تلاؤمه أو نصحه بإمتهان مهنة بدلا من المضي في الدراسة أي 
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و إمكاناته من جهة ومعرفة متطلبات الدراسة و المهـن   همساعدته على فهم إستعدادات

  ) 172ص:سعيد عبد العزيز وأخرون( المختلفة من جهة أخرى  

هو عملية تهتم بمساعدة الطالب على إختيار نـوع  :"  لتميميو يعرفه الألوسي و ا •

الدراسة الملائمة و التغلب على الصعوبات التي تعترضه و تبصـيره بكيفيـة رسـم    

خططه التربوية التي تتلاءم مع قدراته و معاونته على معالجة مشكلاته بشكل عام و 

صائب (" التي يعاني منها جعله يتخذ القرار المناسب بشأنه الحلول اللازمة للصعوبات 

  )33ص:الالوسي وأخرون

هو عملية مساعدة الطالب في رسم الخطـط التربويـة   :"  كما  يعرفه حامد زهران •

التي تتلاءم مع قدراته و ميوله و أهدافه و أن يختار نوع الدراسة و المناهج المناسبة 

و المواد الدراسية التي تساعده في إكتشاف الإمكانات التربوية فيما بعـد المسـتوى   

ربـوي و المسـاعدة فـي    التعليمي الحاضر و مساعدته في النجاح في برنامجـه الت 

حامـد  " (تشخيص و علاج المشـكلات التربويـة بمـا يحقـق توافقـه التربـوي       

  )200ص:2003زهران،

هو مجموع الخدمات التي تقـدم  : " و يعرفه سعدون سلمان و الكبيسي و التميمي  �

للطلبة بهدف مساعدتهم على إدراك قابلياتهم و إمكانيـاتهم و ميـولهم و دوافعهـم و    

رة واقعية و إدراك الظروف البيئية المختلفة و العمل على تحديد أهدافهم مشاكلهم بصو

بالشكل الذي يتناسب   و الإمكانيات الذاتية و الظروف البيئيةو إكتساب القدرة علـى  

 ـ  قحل المشكلات التي تواجههم     و تحقيق حالة التوافق النفسي مع الذات و التواف

لى أقصى ما تسمح به إمكاناتهم من نمـو و  الإجتماعي مع الآخرين بهدف التوصل إ

  )88ص:سعدون سلمان وأخرون(." تطور و تكامل 

  :  أهــداف الإرشاد و الـتـوجـيــه.2  

إن للإرشاد والتوجيه أهداف عديدة يسـعى لتحقيقهـا لصـالح الأفـراد و      

 الجماعات و هذه الأهداف قد تكون أهدافا عامة يسعى الجميع إلى تحقيقها و قد تكون

خاصة لها خصوصية الفرد الذي يسعى إليها حيث تحقـق لـه الرضـا النفسـي و     

  الاجتماعي و أهم هذه الأهداف ما يلي 

يأتي تحقيق الذات في أعلى هرم الحاجات الإنسانية لدى كل البشر :   تحقيق الذات*

الأسوياء و لا  يمكن الوصول إليه إلا بعد أن يكون الفرد قد حقـق و اشـبع بعـض    

الشراب ، الملبس ، الجنس ، الأمـن ، السـلامة ،   : ت الأساسية لبقائه  مثل  الحاجا

الحب ، التقدير ، الاحترام ، الانتماء إلى أسـرته و مجتمعـه ، بعـد تحقيـق هـذه      
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المتطلبات يبدأ الفرد في تكوين هوية ناجحة عن ذاتـه و يرغـب أن يحتـل مكانـة     

و قيمته كانسان يحـب و يحـب  و    اجتماعية و مهنية لائقة يحقق من خلالها سعادته

  . ينظر إلى نفسه نظرة أمل و تفاؤل

إن الصحة و سلامة الجسم و العقـل متطلبـات لا   :  تحقيق الصحة النفسية للفرد *

غنى عنها لكل فرد في المجتمع فإن صح عقل الإنسان و جسمه استطاع أن يعيش مع 

تحرير الفرد من مخاوفـه ،   بني جنسه و بيئته في توافق ، و يهدف هنا التوجيه إلى

قلقه ، توتره ، و قهره النفسي من الإحباط و الفشل ، الكبت ، الإكتئاب ، الحـزن و  

من الأمراض النفسية التي قد يتعرض لها بسبب تعامله مع بيئته التي يعيش فيها ، و 

دور التوجيه هو مساعدة الفرد على حل مشكلاته  و ذلك بالتعرف علـى أسـبابها و   

  لوقاية منها و إزالة تلك الأسباب و السيطرة عليها إذا حدثت مستقبلا طرق ا

لا يمكن فصل التوجيه عن العملية التربوية إذ أن هـذه  :تحسين العملية التربويـة   *

الأخيرة في أمس الحاجة إلى خدمات التوجيه   و ذلك بسبب الفروقات الفردية بـين  

الطلاب ، اختلاف المناهج ، ازدياد عدد الطلبة ، ازدياد المشكلات الاجتماعية كما و 

موازية كالسينما ، الإذاعة ، كيفا ، ضعف الروابط الأسرية ، انتشار وسائل التربية ال

التلفزيون ، و ذلك لإيجاد جو نفسي صحي و ودي في المدرسة بين الطلاب  و المعلم 

و الإدارة و الأسرة و تشجيع الجميع على احترام المتعلم أو الطالب كفرد له إنسانيته 

   )14ص:سعيد عبد العزيز وأخرون(

  :مناهج و أساليب الإرشاد و التوجيه المدرسي.3

من خلال هذا المنهج تقدم خدمات الإرشاد لأفراد عاديين قصـد  :  المنهج التنموي •

تحقيق زيادة كفاءة  الفرد و إلى تدعيم توافق الفرد إلى أقصى حد ممكن حيث تهدف 

تغلال طاقاتـه إلـى   الخدمات الإنمائية بالدرجة الأولى إلى تنمية قدرات الإنسان و اس

و ذلك عن طريق معرفة  و فهم الذات و نمو مفهوم ايجابي للذات و أقصى حد ممكن 

: تحديد أهداف سليمة للحياة و كذا من خلال رعاية مظاهر النمو الشخصية جسـميا  

عقليا ، اجتماعيا ، نفسيا  كما أن  لهذا المنهج أهمية كبيرة في برامج الإرشـاد فـي   

  . المدارس

ضد المشكلات        " التحسيس النفسي " انا مصطلح و يطلق علية أحي:   المنهج الوقائي •

حيث يهتم هذا المنهج بالأسوياء قبـل اهتمامـه    ةو الاضطرابات  و الأمراض النفسي

بالمرضى ليقيهم ضد حدوث مشكلات مهما كان نوعها ، كما أنـه يهـدف بالدرجـة    

ات إجتماعيـة  الأولى لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق النمو السوي للفرد و بناء علاق
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إيجابية مع الآخرين و كذا بناء استجابات ناجحة في مواجهة المواقف المختلفة التـي  

  . تواجه الإنسان في تعامله اليومي  

هناك بعض المشكلات قد يكون من الصعب التنبؤ بهـا فتحـدث   :  المنهج العلاجي •

الاضـطرابات   فعلا و هنا يأتي دور الخدمات العلاجية التي تهدف إلى التعامل مـع 

السلوكية و المشكلات الانفعالية و مشكلات التوافق و غيرها حتى يتمكن الفرد مـن  

  .العودة إلى حالة التوافق و الصحة النفسية

يأخذ هذا الأسلوب شكل المقابلة مع فرد واحد أي وجه لوجـه   :  الأسلوب  الفردي  •

يسعى إلى تخطي تلك  لديه مشكلات غالبا ما تكون خاصة   و تستدعي السرية حيث

بين و تعتمد فعالية هذا الأسلوب في الإرشاد أساسا على العلاقة المهنية .  الصعوبات

مخططة بين الطرفين تتم في إطار الواقـع و علـى    المرشد و المسترشد فهي علاقة

حيـث يهـدف الإرشـاد    . ضوء الأعراض و في حدود الشخصية و مظاهر النمو  

مات و إثارة الدافعية لدى المسترشـد و تفسـير المشـكلات    الفردي إلى تبادل المعلو

  .ووضع الخطط المناسبة

عضـاء الجماعـة مهـارات    يعمل هذا الأسلوب على تعليم أ:  الأسلوب الجماعي •

و التواصل و طرق حل المشكلات و تعديل سلوكاتهم و مسـاعدتهم علـى   الاتصال 

تغذية الراجعة داخل الجماعة و من خلال استكشاف الشخصية و المع الآخرين  فالتكي

يساعد كل عضو على اتخاذ القرارات المختلفة في حياته كاختيار المهنة أو الدراسـة  

التي يرغب بها أو الالتحاق بالجامعة أو غيرها من القرارات العديدة التي على الفـرد  

نمية كما يهدف التوجيه الجماعي إلى ت.  أن يتخذها سواء في حياته العامة أو الخاصة 

  الحس العام لدى الفرد داخل الجماعة لاحترام الآخرين 

  .واحترام مشاعرهم و أفكارهم و يتعاون معهم و يتقبل منهم المشورة

  )394ص:يوسف القاضي واخرون(

  : وسائل وتقنيات جمع المعلومات في الإرشاد والتوجيه. 4

ة الإرشـاد  تعتبر وسائل و تقنيات جمع المعلومات الركيزة الأساسية في عملي

والتوجيه فهي تعمل على تزويد المرشد بالمعلومات الضرورية وهي عديدة ومتنوعة 

وتعرف أيضا بالمقابلة الشخصية أو الاختبار الشخصي وهي علاقة : المقابلة •:أهمها

مباشرة تكون بين المرشد والمسترشد بهدف جمع معلومات جديـدة أو   ةمهنية دينامكي

التوسع أو التأكد من معلومات سبق جمعها بوسائل أخرى بهدف إيجاد حل للمشـكلة  
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التي يواجهها المسترشد ، يتم خلالها التساؤل عن كل شيء يلزم فهي نشـاط مهنـي   

   .هادف يتم في مكان معين بموعد مسبق لفترة زمنية محددة 

تعتبر الملاحظة أقدم وسيلة لجمع المعلومات و أكثرها شيوعا فهي أداة :  الملاحظة •

  .رئيسية لدراسة السلوك خاصة في المواقف التي يتعذر فيها استخدام وسائل أخرى

وتعني الملاحظة الاهتمام والانتباه إلى شيء أو حدث أو ظاهرة بشكل مـنظم  

فتعني الانتباه للظواهر و الحـوادث قصـد    عن طريق الحواس أما الملاحظة العلمية

  . تفسيرها و اكتشاف أسبابها والوصول إلى القوانين التي تحكمها

و في مجال الإرشاد فان الهدف من الملاحظة هو ملاحظة الوضـع الحـالي   

للمسترشد، ملاحظة سلوكه في مواقف الحياة اليوميـة الطبيعيـة، مواقـف التفاعـل     

  .. .الاجتماعي كاللعب، العمل

تعتبر الاختبارات من أدق الوسائل الموضوعية لفهم الفرد و دراسـة  :  الاختبارات •

سلوكه، خاصة إذا ما تحقق للاختبار شروط الاختبار الجيد كالموضوعية و الثبات و 

  .الصدق و الشمول

وتعمل الاختبارات على توفير بيانات كمية عن السمات حيث أنها تمثل عينة 

ورة أسئلة تستهدف القياس الموضوعي لسمة ما و يفترض فـي  من المواقف   في ص

  .هذه المواقف أن تقيس هذه السمة

يعتبر الوسيلة الرئيسية لتجميع المعلومات في :  )السجل التراكمي ( السجل المجمع  •

عملية الإرشاد ،  و يقصد به السجل الذي يجمع معلومات تامة لها دلالتها عن التلميذ  

سائل أخرى في شكل تتبعي تراكمي في ترتيب زمنـي و علـى   جمعت عن طريق و

مدى سنين تغطي حياة الفرد الدراسية فهو بهذا يعتبر مخزن معلومات يتضمن أكبـر  

فـي  قدر في أقل حيز ممكن  حيث يشمل معلومات عديدة كدرجات التلميذ في المواد 

التهـا ،  و الحضور ، بيانات عـن الأسـرة  و ح  مختلف مراحل الدراسة ، الغياب 

  ...تقديرات عن خلق التلميذ وسلوكه الاجتماعي، صحته

يعتبر الاستبيان أداة ملائمة للحصول على معلومات و بيانات و حقائق :  الاستبيان  •

يقدم الاستبيان عدد من الأسئلة يطلب الإجابة عنها من قبل عدد . مرتبطة بواقع معين

 -عـادة -عمل الاستبيان في الإرشـاد   ويست. من الأفراد المعنيين بموضوع الاستبيان

عندما يتعذر على الموجه مقابلة كل طالب وجها لوجه حيث يقدم لهم الاستبيان بمقدمة 

شفوية أو مكتوبة لبيان الغرض منه كما أنه يستعمل لسؤال الفرد عما يعرف ،أو يعتقد 
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التي يعلل بها  ، أو ما يتوقع أو ما يشعر به أو ما يفعل أو ما قد يفعل مع ذكر الأسباب

  . أحيانا

تعتبر دراسة الحالة من أكثر الطرق اسـتخداما مـن طـرف    :  دراسة الحـالـة •

المرشدين وذلك من أجل الحصول على معلومات تساعد على فهم الفرد و كذا التعرف 

. على الطلاب خاصة منهم الذين يملكون قدرات محدودة أو يعانون من سوء التكيـف 

لة إلى فهم الفرد من خلال تحديد وتشخيص مشكلاته و طبيعتها كما تهدف دراسة الحا

  .و أسبابها و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها و القضاء عليها 

تعتبر هذه التقارير أو السجلات نوع من : )السجلات القصصية : ( التقارير السردية •

قف متعددة فهي الملاحظة العرضية  التي تصف السلوك كما يلاحظه المشاهد في موا

تسجيل موضوعي لواقعة أو مشهد من سلوك المسترشد في الواقع و في موقف معين 

و يتوقف نجاح ذلك التسجيل علـى  . قد يليه تعليق  أو تفسير لما حدث أو توصيات 

قدرة الملاحظ على كتابة الحدث أو الواقعة وقت حدوثها في شكل قصة أو خبر لبيان 

  هم المسترشد و شخصيته ما قد يكون له دلالة في ف

هي تقرير ذاتي يكتبه الفرد عن ذاته أي كل ما يكتبه ) الشخصية : (السيرة الذاتية  •

المسترشد بنفسه عن نفسه  و يتناول هذا التقرير معظم جوانب حياته في الماضـي و  

الحاضر حيث يشمل تاريخه الشخصي ، الأسري ، التربوي ، الجنسي ، الخبـرات ،  

ايـات ، القـيم ،   الأحداث الهامة ، المشاعر ، الأفكار ، الانفعالات ، الميـول ، الهو 

الأهداف ، الطموح ، خطط المستقبل ، المشـكلات و الإحباطـات ، الصـراعات ،    

  . …العلاقات الاجتماعية في الأسرة ، المدرسة و العمل 

و تكمن أهمية هذه الوسيلة في أن الفرد من خلال كتابته لسيرته الشخصية قد يكشـف  

الكتابة باختيار الخبـرات و  عن معلومات لا يكشف عنها بطرق أخرى كما تسمح له 

كما أنه قد يتذكر منها ما قد يكون نسي . الحوادث الهامة و ينظمها التنظيم الذي يراه 

  . ذكره في المقابلة أو عجز الاستبيان عن المساس به

تعتبر الوسيلة الأهم لدراسة مكانة الفرد و دوره الـذي    :المقاييس السوسيومترية  •

عتبار أن الجزء الأكبر  من الوقت يقضيه معهم  و تسـتخدم  يلعبه بين زملائه على ا

هذه المقاييس للكشف عن طبيعة العلاقة القائمة بين أفراد معينين في فترة زمنية معينة 

كما أنها قد تستعمل للكشف عن الأطفال غير الأسوياء في مجتمعهم ويتكون الاختبار 

ينة من التلاميذ بالتدرج حسـب  أو المقياس السوسيومتري من مجموعة أسئلة توجه لع
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إن تطبيق هذه الطريقة يسمح بمعرفة نظرة الآخرين للفـرد و  .الأفضلية بالنسبة لهم 

  كذا نظرته إليهم كما تسمح بتصنيف الأفراد حسب أنماط معينة 

أن مصادر المجتمع تعتبر من أهم الوسائل " حامد زهران "يرى :  مصادر المجتمع • 

و قد تكون هذه المصادر مؤسسات أو منظمات أو جماعات منها التي توفر المعلومات 

ما هو رسمي و منها ما هو غير رسمي و منها ما هو متخصص و منها ما هو غير 

  : ذلك، و أهم هذه المصادر

تعتبر من أهم المصادر التي تمد الموجه بالمعلومات حيث يعتبر أفـراد      :الأسرة -

الأسرة  و خاصة الوالدان مصدرا غنيا بالمعلومات حول المسترشد فهما يعرفان أدق 

  .التفاصيل عنه   و يؤثران في بناء شخصيته 

سون الذي يقضي فيه الطالب معظم وقته ، و يعتبر  المدرتعتبر المكان :  المدرسة -

من أهم العناصر في المدرسة حيث يمكنهم تزويد المرشد بمعلومات كثيرة عن سلوكه 

  ...و نواحي القوة لديه و كذا نواحي الضعف ، تصرفاته ، اتجاهاته 

و يشمل ذلك كل الأخصائيين الذين تعاملوا مع المسترشد و قدموا له : الأخصائيون  -

لاجتماعي المدرسي ، الأخصائي النفسي خدمات نفسية  أو اجتماعية مثل الأخصائي ا

  .، الطبيب ، و تتحدد أهمية كل منهم تبعا لمدى الاستفادة منه في كل مشكلة 

يعتبر الأصدقاء مصدرا جيدا للمعلومات خاصة في فترة المراهقـة ،  :  الأصدقاء -

حيث يميل المراهق إلى تكوين علاقات اجتماعية و صداقات مع أقرانه و يفضي إليهم 

تاعبه الشخصية أكثر مما يفعل مع والداه حيث يراهما بعيـدان عنـه لا يفهمانـه   بم

  )237ص:حامد زهران(  

  :المشروع .ثانيا

إن المستقبل يهمني كونه الوقت الذي سأقضـي  "  ): PHILIPPE GABILIET(يقول 

  "فيه الباقي من أيامي 

إلا أنه أخذ من هذا المنطلق جاء مفهوم المشروع ، الذي رغم حداثة استعماله 

أهمية كبيرة  في حياة الأفراد و الجماعات نتيجة لتعقد الحياة العصرية ممـا جعلـه   

ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لتصور المستقبل و تخطيطه و محاولة تحقيقه ، فهو 

يعبر عن ضرورة نفسية يكشف من خلالها الفرد عن ذاته و يؤكد شخصـيته وسـط   

ورة مهنية للاندماج في الحياة العمليـة  و ممارسـة   المجتمع الذي يعيش فيه و ضر

المهنة التي يطمح إليها الفرد و ضرورة اجتماعية لشغل مكانة مـا و لعـب الـدور    

  .الاجتماعي المنوط به  
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كلمة مشتقة مـن الفعـل   :" يعرفه المعجم العربي الأساسي على أنه:تعاريف . 1

و يعني أيضـا مـا يسـوغه    . يهشرع ، يشرع بمعنى فعل أو اخذ في الفعل أي بدا ف

ــروعات   ــاريع  و مش ــه مش ــه ، و جمع ــرع أو يبيح ــي ("الش ــم العرب المعج

  )681ص:الاساسي

المشروع من خلال الرجوع إلى أصل الكلمة لغـة  )  RONDEAU( يعرف روندو -

التي تعني الرمي نحو الأمام و بقوة )  projeter( أشتق من الفعل : " حيث يرى أنه 

  "فكرة حول ما نريد فعله ووسائل تحقيق ذلك " ى أنه كما يعرفه عل" . 
  (j.RONDEAU :P405) 

فكرة نكونها حـول شـيء نريـد    : "  على أنه)  MIALARET(و يعرفه ميلاري  -

    (i.BORDALO :P8)"أو نتيجة نرغب في الوصول إليها و تحقيقها    صنعه

هة صوب نتيجة مجموع الأعمال الموج: " على أنه )   BARJOU(و يعرفه بارجو -

منتظرة في وقت محدد ذات فائدة محـددة مسـبقا تتوافـق مـع الهـدف المسـطر       

."(b.BARJOU :P127)  

  :   خصائص المشروع . 2

من خلال ما سبق ذكره من تعاريف لمصطلح المشروع  تتضح خصائص هذا الأخير        

أو سـينجز  و تتمثل في تسبيق الزمن من خلال بناء تصورات معينة حول ما سيكون 

  .لتحقيق ذلك  ةمع تحديد الأدوات و الإستراتجيات اللازم

يظهر بعد تسبيق الزمن أو  ) : خاصية تسبيق الزمن ( المشروع ذو طابع تطلعي  •

له على أنه رمي الذات إلى الأمام  " هيدقار" المستقبل في المشروع من خلال تعريف 

 )jet en avant de soi  (ب فيه لأن مشروع الفـرد هـو   في إتجاه مستقبل مرغو

  (j.GUICHARD :P15)تسجيل لنشاطه أو أفعاله في إطار نظرته الخاصة بالزمن 

إن المشروع عملية تطلعية تتشكل أولا علـى مسـتوى   : المشروع نتاج تصورات  •

و بما أن الزمن مهم و ضـروري فـي   . الذهن كتصور ثم تتوجه نحو هدف مستقبلي

نى على الماضي  و الحاضر و يسعى إلى تحقيق المستقبل المشروع لأن هذا الأخير يب

   ) T E N I T U O B(  فإن التصورات تلعب دورا هاما في هذا البناء حيث يـرى 

و بذلك يكون المشروع مجمـوع  " أن المشروع هو تصور إجرائي لمستقبل ممكن " 

ارنة مع تصورات لما هو غائب أو غير موجود يحبذ القول أنه الأحسن و الأفضل مق

   ما هو موجود و ما يدرك في الوضعية الحالية



���: ��د ��ص / ���� ا����م ا������ و ا	�������            � ���&% ا��#�!$ ���#"�!�ت �� ا��

 161 

أن ) :"  T E N I T U O B( يـرى  ) : إجرائـي  ( المشروع ذو طابع عملـي   •

نه تصور إجرائي لمسـتقبل  المشروع يسجل ضمن الأفعال أكثر منه ضمن الأقوال لأ

و بهذا لا يقف المشروع عند مستوى التصور بل يجب أن يتعداه إلى الفعل و " ممكن 

فالمشروع ليس مجرد تصور للمستقبل إنما هو مسـتقبل لابـد أن ينجـز و    .الإنجاز 

يصبح ملموسا ، إنه إحتمال يراد جعله حقيقة و فكرة يراد تحويلها إلى فعل حيث يرى  

ــع : "  ــع إنمــا هــو تطل ــيس كــل تطل ــه  أن المشــروع ل ــى تحقيق نســعى إل
(j.p.BOUTINET :P94)   

  :  أســس بـنـاء الـمـشـروع . 3

إن إختلاف الأفراد ، الجماعات و المؤسسات يـدعو إلـى ضـرورة    : الخصوصية •

الإهتمام بذلك الإختلاف الذي يميز كل واحد عن الآخر و بهذا لا يمكن الإعتماد على 

مشاريع جاهزة يعدها الآخرون لأن خصوصية المشروع تكمن في كونه يعبر عن نية 

آخر و من مؤسسة إلى خاصة أو طموح معين يراد تحقيقه  و يختلف من شخص إلى 

   .أخرى 

إن كون المشروع نتاج تصورات معينة لا يعني أنه خيالي بعيـد عـن    : الواقعية •

الواقع إنما يجب أن يتسم بالواقعية و يبنى إنطلاقا مما هو موجود و ذلك من خـلال  

تقييم موضوعي للإمكانيات المادية و البشرية المتوفرة حقا أو التي يمكن توفيرها ثـم  

  .ع مشروع يتناسب مع تلك الإمكانيات بوضع أهداف قابلة لتحقيقه وض

إن إنجاز أعمال ناجحة و تحقيق طموحات المستقبل يتطلب إعداد خطـة   :التخطيط •

محكمة تقوم على منهجية التدرج و عدم القفز على المراحل و ممكنة التحقيق مبنيـة  

  .مستقرةعلى قواعد عمل واضحة و 

  : أنواع المشروع في ميدان التربية . 4

لقد كانت  المنظمات الإقتصادية سباقة في تبنـي منهجيـة المشـروع إلا أن    

المؤسسات التربوية إستفادت بدورها من هذه المنهجية و طبقتها في عـدة مسـتويات   

  .إنطلاقا من المشروع التربوي وصولا إلى المشروع الفردي أو الشخصي للتلميذ 

" أن المشروع التربـوي هـو   "   X. ROGIERS"   حسب  : ع التربوي المشرو •

أن المشـروع  "  BOUTINET"كما يرى " ايديولوجي و سياسي أكثر منه استراتيجي 

مـن خـلال هـذا    ". يوضح ميثاق تربوي في مدة محددة و مكان محـدد  " التربوي 

غايات تعبر عن المنظور فان المشروع التربوي هو ميثاق التربية ، يكون على شكل 
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فلسفة  المجتمع و إيديولوجيته محدد بالزمان  و المكان ويهدف أساسا إلى تحقيق قيم 

 (x.ROGIERS :P189)      تربوية يضعها المجتمع لأفراده

إن المشروع البيداغوجي هو تطبيق لما هو مسطر فـي  : المشروع البيداغوجي  •

ربوية و يكون أكثر دقة  و تحديدا لأنه المشروع التربوي فهو ترجمة فعلية للغايات الت

و المتعلم و بهذا فهو ينحصر داخـل الوسـط   بين طرفين أساسين هما المعلم يمارس 

أن المشروع البيـداغوجي  "ROGIERS "و لا يتعدى هذا الإطار حيث يرى المدرسي 

يخص الأساتذة أو الفريق البيداغوجي الذي يعتبر العنصر الأساسي لتحقيق المشروع 

و المشروع البيداغوجي " أما عن حقل الفعل فهو المؤسسة و ليس بالضرورة  القسم ، 

يهتم بوصف مجموع الكفاءات و المهارات التي يجب أن يكتسبها المتعلمون كما يركز 

على تحديد الأهداف التعليمية المناسبة لحاجات التلاميذ و يعمل على تحديـد وسـائل   

يد الأهداف البيداغوجية المقصودة   وضع المنهجية تنفيذها و هو بذلك يهدف إلى  تحد

  اللازمة لتحقيق تلك الأهداف و تحديد مقاييس التقويم المعتمدة 

أن مشروع المؤسسة هو طريقة "  BOUTINET" يرى : المشروع المؤسساتي  •

عمل جماعية تضم كل أفراد الجماعة المدرسية كي يصبحوا أكثر وعيـا بهـويتهم و   

  أكثر تمتعا بإستقلاليتهم مما يؤدي إلى تطوير

العلاقات بين هؤلاء الأفراد المشاركين الذين يتمثلون في كل من الإداريين ، الأساتذة  

        (j.p.BOUTINET :P176)  "، التلاميذ و كذا الأولياء

خلافا لأنواع المشروع السابقة التي تتسـم  : للتلميذ ) الشخصي (المشروع الفردي  •

بكونها جماعية فإن المشروع الفردي يتميز بخصوصيته و بعده الشخصي و المعنـى  

العام للمشروع الفردي هو مجموعة المشاريع التي تخص مجموعة الأدوار التي يلعبها 

مشروع الحياة هو الخط العام الذي يعطي معنـى لتتـابع   " ه حيث أن الفرد في حيات

و إنطلاقـا   (i.BORDALO :P17)المشاريع الصغيرة لدى الفرد و يعبر عن أهدافه 

من كون التلميذ هو محور العملية التربوية فإن عليه إمتلاك مشروع فردي يمكنه من 

جتماعي و يحقق له الإنـدماج  نيل إستقلاليته عن الآخرين و يسمح له بلعب دوره الإ

المهني حيث أثبتت الدراسات الحديثة أهمية إمتلاك التلميذ لمشروع فردي يجعله أكثر 

إنسجاما مع عملية تعلمه و أكثر إنفتاحا على محيطه و أكثر قـدرة علـى مواجهـة    

المشكلات التي قد تعترضه من خلال محاولة إيجاد حلول مناسبة لها حيـث أثبتـت    

مهني  –إن وجود مشروع دراسي : "  1991سنة " NEDERLANDT".بها  دراسة قام

لدى الطلبة يلعب دورا أساسيا و كبيرا في تعليمهم إذ وجد أن الطلبة الذين إسـتعلموا  
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كفاية و بشكل جيد حول المهن   و أنواع الدراسات المؤدية إليها هم الأكثر نجاحا من 

المشروع الفردي لدى التلميذ شكلين و يتخذ  (p.NEDERLANDT :P211)  " غيرهم 

  و مشروع التوجيه المهني  مشروع التوجيه المدرسي: أساسين هما 

يهتم هذا المشروع بنوع الدراسات التي يرغـب بهـا   :  مشروع التوجيه المدرسي •

التلاميذ من خلال إختيار نوع الدراسة أو التخصص الملائم لهم و هذا النـوع مـن   

يرتبط بميوله ، إهتمامه ، حوافزه و كذا تطلعاته المستقبلية حيث  المشاريع لدى التلميذ

انه عند مقابلة شباب يملكون مشروع محدد فأنهم ينجحون فـي  "  BOUTINET"يشير 

دراستهم و يجدون أنفسهم يواصلون في تخصصات مثمنة دراسيا من وجهة نظرهم و 

  كذا يستشرفون بسهولة دراساتهم المستقبلية 

يهدف هذا المشروع إلى الاندماج الاجتماعي و المهنـي   :يه المهني ع التوجمشر •

للفرد فالمشروع المهني يسمح بفهم وحدة و تنظيم السلوكات من بداية تحديد الهـدف  

المعبر عنه بالاختيار إلى غاية تحقيقه دون إغفال توفير الوسائل و الإمكانيات اللازمة 

ضحة لدى التلاميذ الـذين لـم يواصـلوا    لتنفيذه و يظهر المشروع المهني بصورة وا

أو يتابعون فروع تكوين حيث يتجه هؤلاء التلاميذ خارج المدرسة للبحـث   مدراسته

عن تموقع مهني يلائمهم عكس التلاميذ الناجحين في دراستهم فهؤلاء لديهم مشـاريع  

إن المشـروع  .دراسية محددة أما مشاريعهم المهنية فقد تكون غامضـة أو مؤجلـة   

لميذ لأنه يعبر عن حاجـة  ني كما المشروع المدرسي يكتسي أهمية كبيرة لدى التالمه

  .و إجتماعية لديه نفسية 

  : المشروع في المدرسة الجزائرية . 5

بدأ الحديث عن العمل بالمشروع في الجزائر مع مطلع التسعينات إلا أنه لم  

بتـاريخ   94/  104يعرف التطبيق الميداني إلا بعـد صـدور القـرار الـوزاري     

المتعلق بوضع مشروع المؤسسة و الذي تبعه إصدار وثيقـة العمـل    13/08/1994

و يأخذ تطبيق المشروع فـي المدرسـة     1996بمشروع المؤسسة و ذلك في جوان 

  : الجزائرية ثلاث مستويات هي 

مشروع المصلحة و يخص الوصاية المحلية و الوطنية كـوزارة التربيـة و   

 2006/2007يعرف التطبيق إلا خلال الموسم الدراسي الحـالي   مديرية التربية و لم

  . 1997رغم أن وثيقة العمل صدرت سنة 

مشروع المؤسسة الذي إنطلق العمـل بـه إبتـداء مـن السـنة الدراسـية       *       

1996/1997 .  
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مشروع تربية إختيارات التوجيه و هو مشروع موجه للتلميذ و بدأ العمل بـه  *      

وزارة التربيـة  (لكن ليس فـي كـل الولايـات     1998/1999لدراسية خلال السنة ا

  )الوطنية

يدخل مشروع المصلحة ضمن المشـاريع الجماعيـة التـي    : مشروع المصلحة  •

مـديريات  : إعتمدتها وزارة التربية الوطنية للعمل بها على مستوى الوصاية الوطنية 

التربية و المصالح التابعة لها و ذلك قصد إدماج أساليب التسيير في إطار واحد و ذلك 

التطور حيث يهدف  بوضع كل المؤسسات التربوية على وتيرة واحدة من التصور و

  : مشروع المصلحة إلى 

  حلي و حقيقة المؤسسات التعليمية تكييف الأهداف الوطنية العامة مع الواقع الم*      

  .إيجاد مرجعية واحدة للمشاريع و طرق بنائها و إستراتجياتها و إنجازها *      

  .قيقها المصادقة على مشاريع المؤسسات و المساعدة في تصميمها و تح*      

  .تقويم مشاريع المؤسسات و ضبط ميزانيات تسييرها و تجهيزها*      

إعتمدت وزارة التربية مشروع المؤسسة كوسيلة قيادة تطمـح  :  مشروع المؤسسة •

لبلوغ الأهداف المسطرة للمؤسسات التعليمية و كتقنية حديثـة لتحسـين تسـييرها و    

معالجة مشاكلها المطروحة  و يتم ذلك من خلال وضع إستراتيجية تحقـق أهـداف   

  .ة أخرى المؤسسة وفقا للأهداف الوطنية من جهة و خصوصية المؤسسة من جه

و يركز مشروع المؤسسة على كون التلميذ هو محور العمليـة التربويـة و محـل    

الإنشغالات  و الجهوذ المبذولة من أجل تحقيق مردود أفضل و فعالية أكبر و ذلك من 

و يدخل مشـروع  .خلال مشاركة  كل الأطراف التربوية للمؤسسة و المتعاملين معها 

لة و التعديلات المستمرة لترقية التعليم و رفـع  المؤسسة ضمن الإصلاحات المتواص

مردودية مؤسساته و تحقيق النجاعة اللازمة للتسيير و الفعاليـة المطلوبـة لإنجـاز    

مختلف العمليات المبرمجة وفقا لمخططات محكمـة و بالإعتمـاد علـى الأسـاليب     

  ) . وزارة التربية الوطنية(العصرية في التسيير و الإدارة 

إن كل من مشـروع المصـلحة و   : ة إختيارات التوجيه لدى التلميذ مشروع تربي •

 –مشروع المؤسسة يغلب عليه الطابع الجماعي لكن مشروع تربية إختيارات التوجيه 

  للتلميذ مباشرة و ذلك من خلال التأكيد على ضرورة  –موجه 

وجيـه  تخطيطه لمساره الدراسي و المهني و بناء مشروعه الفردي و ذلك بإختياره لت

سليم يتماشى مع حاجاته و تطلعاته من جهة و متطلبات المدرسة و المجتمع من جهة 

  . أخرى 
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لهذا فإن مشروع تربية إختيارات التوجيه حسب ما جاء في المنشور الوزاري 

الوسيلة التي عن طريقها نرتقي بالتلميذ إلى درجة المسؤولية حتى :  " هو  104رقم 

ل تكوينه بواسطة مشروع يصوغه بنفسـه و بمسـاعدة   يصبح الصانع الحقيقي لمجا

مربيه و عائلته مما يوصله إلى إيجاد توازن بين قدراته و طموحاته و بين الوضعيات 

المتاحة له عمليا لمضاعفة فرص نجاحه و تأهيله بوسائله الذاتية لإستشراف  مستقبله 

ا جاء في المنشـور  و  حسب م"  الدراسي و  المهني  متجنبا العثرات بأقل الأضرار

فإن تربية إختيارات التوجيه تنطلق من السنة السابعة أساسي إلى غاية الثالثة ثانوي و 

  : ذلك بالتركيز على 

للمشاركة الفعالة فـي   –تربويا  –تحضير التلميذ و تهيئته نفسيا و إعداده * 

  ) المدرسي و المهني ( بناء مشروعه الفردي 

و ما و رغباته و إمكانياته و قدراته و إستغلالها  تعريف التلميذ باهتماماته* 

الإقتصادي و يسعى هذا المشروع إلى تحقيق يتماشى و محيطه الإجتماعي و

  : الأهداف التالية 

  .تدريب التلميذ على الإختيار و أخذ القرارات التي تتعلق بمستقبله * 

علـى  تشجيع التلميذ على إكتساب سلوكات صحيحة في العمـل تسـاعده   * 

  .مواكبة التطورات الحاصلة في عالم الشغل و المحيط الإقتصادي 

العمل على تمكين التلميذ من الربط بين المحيط المدرسي و المحيط العملي  *

   .  

  . تشجيع نمو الحوافز الدراسية و التطلعات المستقبلية * 

م بالإعلام الدعوة إلى الإختيار المهني كتتويج للإختيارات الدراسية بالإهتما* 

  ....  المدرسي ، معرفة المسارات الدراسية ، معرفة الذات ، معرفة المحيط 

  و المهارات و تنمية الإستعدادات و الكفاءات  ر القدراتتطوي *

  .الدراسي و المهني   و تحقيقه : بناء المشروع الفردي * 

  : وجيه المدرسي في الجزائر الإرشاد و الت. ثالثا

 16لقد جاءت أمرية  : التوجيه المدرسي في الجزائر  الإرشاد و  و مهامأهداف . 1

لتنظيم عملية التربية و التكوين في الجزائر و اعتبرت التوجيه جزء لا  1976أفريل 

يتجزأ من المنظومة التربوية و تتجلى أهداف التوجيه المدرسي و المهني ضمن هـذه  

  :الأمرية من خلال المواد التالية 
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إن مهمة التوجيه المدرسي والمهني هي تكييف النشاط التربوي : "  61المادة  -

  :وفقا 

حاجـات النشـاط   * متطلبات التخطيط المدرسـي   *القدرات الفردية للتلاميذ  *

  .الوطني 

  مختلف مراحل التربية و التكوين ويرتبط التوجيه المدرسي بمسيرة الدراسة في 

هني يهدف إلى ضبط الإجراءات التي ن التوجيه المدرسي و المإ: " 62المادة  - 

  " .يتم بها فحص مؤهلات التلاميذ لمعرفتهم 

تصـال مـع   تساهم مؤسسات التوجيه المدرسي و المهنـي بالإ : "  63المادة  - 

مؤسسات البحث التربوي في أعمال البحث و التجربة و التقيـيم حـول نجاعـة    

  " ختبار و طرق الإ   برامجالطرق التربوية و استعمال وسائل التعليم و ملائمة ال

تنظـيم حصـص    -: يهدف التوجيه المدرسي و المهنـي إلـى   : " 64المادة  -

إعلامية حول المنطلقات الدراسية و المهنية و كـذا الفحـوص السـيكولوجية و    

متابعة تطور التلاميـذ خـلال    -المقابلات التي تسمح باكتشاف مؤهلات التلميذ 

المسـاهمة فـي    -و اسـتدراكهم       التلاميذ  قتراح طرق لتوجيهإ  -دراستهم 

  ." إدماج التلاميذ في الوسط المهني 

لا تزال سـارية المفعـول إلا أن    1976فريل أ 16 أمريةن أتجدر الإشارة   •

نحراف مهـام  إجاءت لتعدل تدريجيا   1991مناشير وزارية عديدة صدرت منذ 

لصـادر بتـاريخ   المنشـور الـوزاري ا  فـي  التوجيه عن مسارها حيث جـاء  

إن تقـويم  " المتعلق بتعيين مستشاري التوجيه فـي الثانويـات    18/09/1991

ممارسات التوجيه المدرسي و المهني تبرز ضرورة إعادة النظـر فـي مفهـوم    

       التوجيه و أساليبه للخروج به من حقل التسيير الإداري للمسار الدراسي للتلاميذ 

ربوية و الإسهام الفعلي في رفـع مسـتوى الأداء   لى مجال المتابعة النفسية و التإ

و في إطـار هـذه   ."  داءات الفردية للتلاميذ التربوي للمؤسسات التعليمية و الأ

  : سند هذا المنشور المهام التالية للتوجيه المدرسي و المهني أالطرح 

  .   التعرف على التلاميذ و طموحاتهم *    

  .تقويم استعداداتهم و نتائجهم التربوية *    

تطوير قنوات التواصل الاجتماعي و التربوي داخل المؤسسة التربوية و *    

  .خارجها 

   ."المساهمة في تسيير المسار التربوي للتلاميذ و إرشادهم *    
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رغم وضوح  أنه الجدير بالذكرإن  :دواعي الإصلاح في ميدان الإرشاد والتوجيه. 2

و المهني إلا أن معطيات الخريطة المدرسية طغت على فعـل   المدرسي مهام التوجيه

أن تـم   لىالتوجيه لتجعله يقتصر على توزيع التلاميذ على عدد من الشعب الدراسية إ

 2069تعديل إجراءات القبول في التعليم الثانوي بموجب المنشور الـوزاري رقـم   

ءات الجديدة للقبول في السنة الأولى من المتعلق بالإجرا 28/11/1995المؤرخ في 

جبر هذا الأخير المصالح المشرفة على الخريطة المدرسية على أحيث  ،التعليم ثانوي 

التخلي عن العمل بنظام النسب في تحديد مقاييس وضـع التنظيمـات البيداغوجيـة    

  . للمؤسسات 

المـؤرخ فـي    96/ 28/6.2.0بعد ذلك جاء المنشور الـوزاري رقـم    -

ليقر أن عملية التوجيه من بين العمليات السيكوبيداغوجية الحساسـة   26/02/1996

التي لها تأثير كبير على المسار الدراسي للتلاميذ و مستقبلهم المهنـي و عليـه فـان    

من إيجاد الصيغ الكفيلة بحصر مختلف الجوانب التي : " الهدف الرئيسي للتوجيه هو 

و كفاءته الفعلية للحفاظ على   يها يتناسب مع قدراتهنها أن تسمح بتوجيه التلميذ توجأش

  ." النجاح  حظوظ

لكن تطلعات التوجيه نحو إيجاد توافـق بـين رغبـة المـتعلم و قدراتـه و      

و مقتضيات المجتمع في شتى المجالات  حتى يتمكن كـل   مستلزمات النظام التربوي

ه قدراته و إمكانياته مـن  ما تسمح له ب بعد أتلميذ من مواصلة تعليمه أو تكوينه إلى 

يربطه بالنظام التربوي أي منفذ من ناحية لا ناحية و إهمال نظام التكوين المهني الذي 

أخرى دعا إلى ضرورة إصلاح وضعية التعليم ما بعد الإلزامي الذي كـان موجهـا   

  يكون كل المقبولين أنبرمته نحو التعليم و التكوين العالي دون 

 2006مارس  06بتاريخ  01مؤهلين لهذا المسار حيث جاء المنشور رقم  

توجيه مدرسي و مهني يكرس التعلـيم عـن   " ليوضح الرؤية الجديدة للتوجيه و هي 

و بنـاء   تخاذ القرار لدى التلميذ ،خاصة أن التعبير عـن رغبتـه  إطريق الاختيار و 

م مؤهلاته و قدراته مـع  نسجاإمشروعه الشخصي ، وضعية معقدة تتطلب معالجتها 

  "أو التكوين الذي يرغب فيه   نمط التعليم

ختيار الصـائب و  الإ  كيفية الوصول بالتلميذ إلىإلى نفس المنشور  يشيرو 

عريفه بالهيكلة الجديدة لمرحلة التعليم ما بعد الإلزامي حتى يتمكن ت"   ذلك عن طريق

لك بالنظر إلى كفاءته و مكتسـباته  و ذ ختيار بين مختلف المسارات المتاحة له من الإ
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هذا المنشور مشترك بين وزارة التربية الوطنيـة و وزارة التكـوين و   " ( الأساسية 

   .) التعليم المهنيين 

ينظم مستشار التوجيه أنشطة و خدمات  : لتوجيه خدمات الإرشاد وا تنظيم سير . 3

نجازه في بدايـة الـدخول   الإرشاد و التوجيه التي يقدمها ضمن برنامج سنوي يقوم با

المدرسي بالاعتماد على البرنامج السنوي لمركز التوجيه المدرسي و المهنـي الـذي   

و يراعي مستشار وزاري تقديري لأنشطة التوجيه ، يكون بدوره مستقى من برنامج 

هـام  ، و تبـرز م صوصيات مقاطعة تدخله التوجيه عند انجازه لبرنامجه السنوي خ

خلال  أنشطة متكاملة و مترابطة مع بعضها الـبعض يقـدمها   مستشار التوجيه من 

  . المساعدة النفسية   –التقويم  -التوجيه  –الإعلام : ضمن أربعة محاور كبرى هي 

هاما في عملية التوجيه المدرسـي و المهنـي    ا يعتبر الإعلام محور :الإعــلام* 

بمختلف المعلومـات  ) خاصة تلميذ الجذوع المشتركة (حيث يهدف إلى تزويد التلميذ 

  . مناسب مبني على معطيات صحيحة  اختيارحتى يتمكن من 

دراسة الو يشمل الإعلام جانبين هما الوسط المدرسي و ما يتضمن من مسالك 

كما يشـمل   ،بها و كيفية التوجيه إليها و آفاقها الدراسية و المهنية  الالتحاقو شروط 

و المهن و منافـذ التكوينـات المهنيـة و     ه عالم الشغللو ما يشم  المحيط الخارجي

  .بها  الالتحاقمتطلبات 

يستعمل مستشار التوجيه في تقديمه للإعلام المطويات ، المناشير الوزارية ، 

  .نفسه ، الدلائل الإعلامية المتوفرة لديه الملصقات التي ينجزها ب

و يقدم هذه المعلومات إلى التلاميذ من خلال حصص إعلامية بشكل جماعي 

إليه تلميذ  أو بشكل فردي كلما لجأ  أفواجحيث يوجه نشاطه نحو فوج بأكمله أو عدة 

كما يعمل مستشار .تستعلم حول موضوع ما يشغلها من التلاميذ  أو مجموعة صغيرة 

التوجيه مع الفريق الإداري على تنظيم محاضرات و لقاءات مع فرق من مؤسسـات  

خارجية و كذا تنظيم معارض و أبواب مفتوحة على مؤسسات التكـوين المتواجـدة   

  .بالمقاطعة 

يعمل مستشار التوجيه على  من جميع النواحي  لمعرفة التلميذ استكمالا:   التوجيه *

هتمامات هذا الأخير و ذلك من خـلال الأنشـطة   إو  الكشف عن ميولات و رغبات

  : التالية 

الرابعـة  / تطبيق بطاقة الرغبات سواء بالنسبة لتلاميذ السنة التاسعة أساسـي   -

  .ثانويمتوسط أو تلاميذ السنوات الأولى 
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الخاص بتلاميذ الجذوع المشتركة و الـذي   الاهتماماتتطبيق استبيان الميول و -

المـؤرخ فـي    92 – 510بموجب المنشور الـوزاري   1992تم تنصيبه سنة 

والذي يهدف إلى معرفة و حصر رغبات و اهتمامات التلاميذ    04/02/1992

  .و تصحيح مستواهم الإعلامي خاصة حول متطلبات الدراسة و المهن 

لتي توصل إليها من خـلال تطبيقـه لبطاقـة    يستغل مستشار التوجيه النتائج ا -

ستبيان الاهتمامات لإعداد حوصلة تكشف ميول و رغبات التلاميذ و إو  الرغبات

ميـولهم و  لكتشافهم إتبليغهم بها و ذلك حتى يتمكنوا من استكمال معرفتهم لذاتهم ب

و دعوتهم لمقارنة موضوعية بـين نتـائجهم     هتماماتهم الحقيقية هذا من ناحية إ

  باتهم في التوجيه من ناحية أخرى الدراسية و رغ

سـتعداداته و  إميذ العقليـة و  في إطار الكشف عن قدرات التلا: م ـويـقـتـال*   

كمالي و إمكانياته يعمل مستشار التوجيه على متابعة مساره الدراسي خلال الطور الإ

و التوجيـه و   عـة  المرحلة الثانوية مستغلا في ذلك ملفات التلاميذ و بطاقـات المتاب 

و تتمثل أنشطة التقويم أساسا فيمـا    سجلات النتائج عبر مختلف مستويات تمدرسهم

  : يلي 

المشاركة في تطبيق  اختبارات التقويم التشخيصي لمعرفة المكتسبات القبليـة   - 

للتلميذ و العمل على كشف  نقاط الضعف و مناقشة ذلك مع الفريق التربـوي و  

  الإداري لتدارك الوضعية و تحسينها 

المشاركة الفعالة في مجالس الأقسام و مناقشة التغيرات الطارئة علـى نتـائج    -

  .و العمل على علاج ذلك ) رفقة الفريق التربوي ( البحث عن الأسباب و التلاميذ

تبليغ و تحسيس أولياء التلاميذ بمستوى أبنائهم و حثهم على تـوفير ظـروف    -

  جيدة لتمدرسهم

تبليغ التلاميذ بحوصلة تقويم حول نتائجهم و توعيتهم حتى يتمكنوا من معرفـة   -

  قدراتهم الحقيقية  و اكتشاف ذاتهم 

ميذ على بناء إن الرؤية الجديدة للتوجيه تسعى إلى مساعدة التلا: المساعدة النفسية *

بنـاء علـى    مختيار مناسب لنوع الدراسة الملائم لهإالمستقبلي من خلال  ممشروعه

) مهتميولا ، مقدراته (مهـاتوذـب ممعطيات صحيحة يجمعها التلميذ من خلال معرفته

  .خارجي ال ملمتطلبات محيطه مو معرفته

  : من هذا المنطلق تشمل المساعدة النفسية التي يقدمها مستشار التوجيه النقاط التالية  

  هتماماته إكتشاف قدراته ، ميولاته ،  إمساعدة التلميذ على معرفة ذاته و * 
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  .مساعدة التلميذ على تقييم ذاته تقييما موضوعيا * 

  .و متطلباته  مساعدة التلميذ على إدراك محيطه الخارجي*     

ختيار صـائب  إمساعدة التلميذ على توجيه نفسه بنفسه من خلال وصوله إلى * 

محيطـه   عتبار معرفته لذاته من ناحية و معرفتـه لمتطلبـات  يأخذ فيه بعين الإ

من ناحية أخرى مما يحقق له توازن نفسي يسـاعده علـى مواصـلة     الخارجي

  .دراسته بنجاح 

علائقية من خلال /يذ الذين يعانون صعوبات دراسية توفير الدعم النفسي للتلام* 

مـع زملائهـم ،    أومشكلاتهم سواء في التحصيل الدراسي  فضاء لعرض توفير 

و مساعدتهم على التغلب على ذلـك بإيجـاد حلـول       أساتذتهم أو حتى أسرهم 

  .تساعدهم على التكيف مع ذاتهم و مع الآخرين 

الجو النفسي الضروري لتمـدرس  توفير  رةستقبال الأولياء و توعيتهم بضروإ* 

  .أبنائهم بشكل جيد

لا يمكن لمستشـار  ( ستقبال الحالات النفسية وتحويلها إلى الجهات المختصة إ* 

  ) التوجيه التكفل بها 

  :تقييم الاصلاحات . 5

إن المقاربة الحديثة للإرشاد والتوجيه المدرسـي جعلته يهدف إلى مساعـدة  

المهني و ذلك من خلال اختياره لنوع الدراسة  –التلميذ على بناء مشروعه الدراسي 

الملائم له ، و لا يتسنى تحقيق ذلك إلا بتوفير خدمات إرشاد و توجيه فعالة ترتكـز  

أساسا على إعلام ثري يزود التلميذ بمختلف المعلومات اللازمة حول أنواع  الدراسة 

ن حيث قدراته ، و كذا مساعدته على معرفة ذاته م -في الوقت المناسب  -و المهن 

، استعداداته و ذلك عن طريق إستعمال طرق علمية و موضوعية للكشـف   هميولا ت

عن تلك القدرات و الميولات دون أن ننسى ضرورة التكفل به بشكل فردي بتـوفير  

و انشغالاته على ضوء  خدمة المساعدة النفسية التي تسمح له بمناقشة رغباته و قدراته

و محيطه و مـن   ما يجعله ينفتح أكثر على نفسه ات محيطه ممعرفته لذاته و لمتطلب

ثمة الوصول إلى اختيار نوع الدراسة الأنسب له مما يحقق له التكيـف النفسـي  و   

مقارنة الواقع الممارس في مجال الإرشاد والتوجيـه بنظريـات أو    الاجتماعي، لكن

بين ماهو موجـود   قةخلفيات التأسيس  من خلال  ما سبق يكشف الهوة الكبيرة والعمي

  :وما يجب إن يكون ويتضح ذلك جليا في الجوانب التالية 
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للوثـائق الجديـدة و    يفتقر مستشار التوجيه في هذا الباب أن  :في مجال الإعلام   *

تسـهيلات لتنظـيم   كما أنه لا توجـد أي  الصحيحة  في الوقت المناسب  اتالمعلوم

  . لفائدة التلاميذمعارض أو زيارات ميدانية 

       لمعرفة التلميذ حقاالتقنية   لالتوجيه يفتقر للوسائ مستشار أن : في مجال التوجيه  **

مقـاييس   أو اختبـارات  توجـد   لاحيـث  هتماماته الحقيقية إو الكشف عن ميوله و 

  المهن ونحو الدراسة  اتجاهات

حيث لوسائل التقويم الموضوعي  يفتقر مستشار التوجيهأن :  في مجال التقويم ***

  .ختبار غير موضوعي إفي  التلميذ  نقطة تحصل عليها مننطلاقا إيبني رأيه  أنه

 ـ –غالبا  –تأخذ المتابعة النفسية  : في مجال المساعدة النفسية **** بلات  اشكل مق

فردية يرتكز فيها مستشار التوجيه على الإصغاء و تقديم النصـح و   أوسواء جماعية 

كثيـرة  ختبارات تساعده في ذلك و أحيانا إأو  الإرشاد اللازمين إذ  يفتقر إلى روائز

  ....التلاميذ ، الأولياء ، يستقبل فيه لائق يفتقر لمكتب 

  :بالإضافة إلى ما سبق هناك أيضا النقائص التالية 

مج إرشادي دراسي ومهني لتحضير التلميذ للمسـتقبل وغمـوض   انعدام برنا - 

الواقع الاقتصادي وضبابية سوق العمل مما يؤثر على النظـرة الواقعيـة للمسـتقبل    

  وبالتالي صعوبة التحضير والتخطيط له

هناك هوة كبيرة بين النصوص الوزارية المنظمة لعملية التوجيـه و الإرشـاد    -

صوص الرسمية تؤكد على ضـرورة التكفـل الفـردي    والواقع الممارس حيث أن الن

بالتلميذ إلا أن واقع الحال يبن أن مستشار التوجيه يعتمد أكثر علـى تقـديم خـدمات    

الإرشاد الجماعي بعيدا عن خدمات الإرشاد الفردي وذلك نظرا لكثرة إعداد التلاميـذ  

  .من جهة، وكثرة مهام المستشار من جهة أخرى

سمية للمقاربة الحديثة للإرشاد و التوجيـه إلا أنـه لا   رغم تبني النصوص الر -

يزال يمارس بطرق تقليدية تفتقر إلى إعلام ثري ومتجدد ويعتمد على أساليب غيـر  

  .مموضوعية ومحدودة للكشف عن قدرات التلاميذ وميولا ته

  :اقتراحات وتوصيات  

رحلة الابتدائية تزويد المؤسسات التربوية بالمرشدين والموجهين انطلاقا من الم -

  وصولا إلى التعليم العالي

توفير التكوين الفعال والتدريب اللازم للقيام بعملية الإرشاد والتوجيه على أكمل  -

  وجه
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  ضرورة توفير الإمكانيات المادية لإنجاح العملية -

إشراك كل الأطراف التربوية في عملية الإرشاد والتوجيـه خاصـة الأوليـاء     -

  والأساتذة

العمل على خلق محيط اقتصادي ثري ومتنوع يعتمد على المهارات والتدريب  -
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